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 مقدمة
 

 أ 
 

  :ةمقدم

فهي الجنس الأدبي الأكثر رواجا ، تربعت الروایة على عرش الأجناس الأدبیة
لقى ، كما أنها المرآة العاكسة لثقافة المجتمعات ووعیها وحضارتها، یةئومقرو  فبین طیاتها یُ

تحركها شخصیات ، الضوء على مختلف الظواهر المنتشرة في مكان وزمان محددین
تقان من مختارة  تماشیا ي یوظف فیها مختلف تقنیات السرد الذ قِبل الكاتببدقة وإ

  .ومتطلبات الروایة الحدیثة شكلا ومضمونا
وتنتشر  فهي تتطور، ة خصوصا في الساحة الأدبیة بقوةیبرزت الروایة الجزائر 

لتفاف الكُتّاب حولها و تبنِّیهم لها، بسرعة ففي كل یوم یولد عشرات الكُتّاب إن لم ، تعرف اِ
یلة لمِداد أقلامهم موقِظة سِ فهي مُ ، حیث یجد هؤلاء ضالتهم فیها، المئات أو أكثرنقل 

  .لأحاسیسهم ومشاعرهم فیطبعونها على صفحاتهم البیضاء
روایة هجرة حارس " :كما هو الحال في موضوع البحث الذي تطرقتُ إلیه ألا وهو    

فكانت ، له في عالم الروایةوهي أول تجربة ، "نجم الدین سیدي عثمان" للكاتب "الحظیرة
حقا نموذجا رائعا وعنوانا كبیرا یستحق أن یُضاف وبجدارة إلى قائمة الأسماء والعناوین 

  .الروائیة الأخرى
، إنها قضیة العصر، تناولت الروایة قضیة إنسانیة متفشیة في مجتمعاتنا الیوم     
كاتب بأسلوب رائع ومشوق سردها لنا ال، وبشتّى الطّرق، الهوس بالهجرة، آفة الشباب

ومعرفة قدر البطل وباقي ، تجعل قارئها یتطلع لمعرفة الأحداث القادمة بشغف
  .الشخصیات في الروایة

  :فيالتساؤلات المطروحة حول بناء هذا العمل الفني  وتتمثل
 ُ لى أي  وظّف مختلف المكونات السردیة في خطابه الروائي؟هل استطاع الكاتب أن ی وإ

فّق  وظّف بنیتي الزّمان والمكان؟ وكیف كیف  في ذلك باعتبارها أول روایة له؟مدى وُ
  في هذا الخطاب؟ تناول بنیة الشخصیة



 مقدمة
 

 ب 
 

بنیة الخطاب الروائي في روایة "الموسوم دفعتني أسباب لاختیار موضوع البحث 
لعنوان الروایة  :أهمها، "هجرة حارس الحظیرة لنجم الدین سیدي عثمان ، للانتباه فتالمُ

جعلني أتتبع أحداثها وأتمعن ه بكثرة في أیامنا هذه، منتشر  ةاجتماعی ذا تناولها لظاهرةوك
ق فیها أكثر بالدراسة والتحلیل، في بنیاتها بالإضافة إلى حبّ ، ولذلك أردت التعمّ

ع إلى كل ما هو جدید نة لم یسبق لها أن دُرست، الاكتشاف والتطلّ   .فالمدوّ
ه الأنسب لمثل هذه الدراسات واكتشاف بنیاتهاوالمنهج المتبع هو المنهج    .البنیوي لأنّ

ة البحث كالآتي   :وجاءت خطّ
  .فصلین وخاتمة، مدخل، مقدمة

  .الروایة، الخطاب، البنـیة: تناول المدخل المفاهیم المتعلقة بعنوان البحث
ویشمل " هجرة حارس الحظیرةایة في رو  بنیة الزّمكان"فكان بعنوان  الفصل الأولأما 
  .وأنواعه من استباقات واسترجاعات وتطبیقها على الروایة، مفهومه، الزمان:ینأجز 

وأنواعه من أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة ومحاولة رصدها في ، أیضا المكان بمفهومه
  .الروایة

ا  ق ب الفصل الثّانيأمّ سقاطها ، وتحدّثتُ فیه عن المفهوم"بنیة الشخصیة "فتعلّ الأنواع وإ
  .راسة أبعادها المختلفةعلى الروایة ود

الإجابة عن التساؤلات كذا و  ،المتوصل إلیها النتائج أهم احتوت بخاتمة وینتهي البحث  
  .المطروحة

نجاز هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع التي تناولت إاعتمدت في 
خطاب : "من بینها، وكل ما هو متعلق بالروایة وعناصر السرد ،بنیة الخطاب الروائي
بنیة الشكل الروائي لحسن ، "بناء الروایة لسیزا أحمد قاسم"، "الحكایة لجیرار جنیت

  .غیرهاو"...تقنیات السرد الروائي لیمنى العید "و ،"بحراوي
  



 مقدمة
 

 ج 
 

فأهم ما واجهني هو انعدام ، وككلّ بحث علمي تصادفه بعض الصعوبات والعراقیل
  .الدراسات حول هذه الروایة

التي أتقدّم إلیها ، "إیمان بوزیـان"بفضل توجیهات الأستاذة المشرفة ثم بعون االله تعالى 
ة والتقدیر خراجه إلى النور، بأسمى عبارات المحبّ فلك  ...استطعت إكمال هذا العمل وإ

  . أستاذتي المحترمة جزیل الشكر والامتنان
لغرور، ولا یفوتني في هذا المقام أن أتقدم بجزیل الشكر والعرفان لجامعة عباس 

  .خنشلة، التي أتاحت لي فرصة الدراسة في الطور الثاني
 .ونسـأل االله التّوفیـق والسّداد                                                   



  مدخل

  ضبط المفاهيم والمصطلحات
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عد ُ  الأدباءالمفاهیم التي تناولها العدید من و  المصطلحات أهم من البنیةمصطلح  ی
 ومعناها، ومصطلح بنیة لیس حكرا على الدراسات أصلها والبحث في ،والباحثین بالدراسة

نجده في  ویشمل مختلف المجالات ،هو مصطلح عام متعدد إنما، فحسب واللغویة الأدبیة
  .لخإ...الهندسةالطب، العلوم، : مجال

  :مفهوم البنیة -1
 :لغة 1-1

  :بن منظورلاورد في لسان العرب  
نیت وما: ةبنیَ ة والُ نیَ البِ " ُ نَ ه، وهو البِ بَ   .ىنَ ى والب
  :الحسن أبيعن  الفارسينشد أو 

مٌ  ئِكَ قَوْ نْ ، أُولَ   1او دُّ شَ ا و دُ قَ عَ  نْ إِ وَ  ا، و وفُ وا أَ دُ اهَ ن عَ إِ ى        وَ نَ بال او نُ حسَ أَ  او نَ بَ  إِ
ُ شا كأن البنیة الهیئة التي ، وهي مثل رشوة ورِ "نیة بِ " أیضاقال ی شیة بنى علیها مثل المِ ی

  .فلان بیتا بناءً  وبنىكبة،  والرَّ 
نى ُ نیة أي الفطرة، وأبنیت ، وفلان صحیح البِ وجزىزیة جِ : بالضم مقصور، مثل والب
  .2 "به داره تنيیب أو ما أعطیته بناء :الرجل

  :اصطلاحا -1-2
في تحدید مفهوم البنیة، ولكن كل المفاهیم والتعریفات تصب  اختلف النقاد والأدباء

  :في مجرى واحد، حیث
منظومة و دغفت على نسق یتحدد العنصر ضمنه بوضعیات واختلافات،  تدل البنیة"
  علاقات وقواعد تركیب ومبادلة ترتبط بین مختلف حدود المجموعة الواحدة،   من

  

                                                             
  . 94: ص .د ت .صادر بیروت، لبنان دار. 1ط. 4مج  .لسان العرب . الفضل أبو ،جمال الدین ،بن منظورا - 1
  .94المصدر نفسه، ص  - 2
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  .1" بحیث تعین هذه العلاقات وهذه القواعد معنى كل عنصر من العناصر

هذه البنیات هي الوحدات الصغرى  ،البناء نسق متكامل یتكون من مجموع بنیات    
من خلال تواجدها  إلاوناتها نُ ح عن مكصِ فتُ  تتضح معانیها ولا لا ني الدفینة،الملیئة بالمعا

ما تغیر موقعها وتغیر سابقها كلّ و  ،الأخرىواحتكاكها بباقي البنیات  داخل ذلك البناء
  ...ةشامل ،)غیر ثابتة ( متغیرة  إذنتغیرت دلالتها فهي ) الوحدات(ولاحقها 

للكل المطلقة  الأولویة لمبدأدركة وفقا نسق من العلاقات الباطنة المُ " :یقصد بالبنیة     
و نسق یتصف بالوحدة الداخلیة من حیث ه الخاصة المحایثة، هقوانینله ، الأجزاءعلى 

یفضي فیه أي تغیر في العلاقات إلى تغیر النسق نفسه، وعلى  الذاتي على نحو نتظاموالا
على  للعلاقات على دلالة یغدو معها النسق دالاً  ینطوي معه المجموع الكلي نحو

 وعناصر أجزاءن من لمتكامل المكوَّ دلالتها الكل اتحمل البنیة في معناها و ؛ 2. "..معنى
لا تعني  أنهاكما الثاني، بوجود  إلا الأوللا یكتمل معنى  ،متماسكة فیما بینهاو مترابطة 

نماالشكل والهیكل فحسب  ناء الواحد الب أجزاءالعلاقات الداخلیة التي تربط بین  اأیض وإ
التصمیم الكلي الذي  أوهیكله  أو يءصورة الش لیست هيفالبنیة " :ربطا منطقیا ومعقولا

نمافحسب و  أجزاءهیربط    .3" ومعقولیته  يءهي القانون الذي یفسر الش إ

  
  
  

                                                             
. الدار العربیة للعلوم ناشرون .1ط  .إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید .یوسف ،وغلیسي - 1

  .121: ص .م2008

.                                                            413: ص .1992 .دار سعاد الصباح، الكویت  .1ط .جابر عصفور: تر. عصر البنیویة .كریزویل  ،إدیث - 2
 .2005. بیروت المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،. االله البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر. أحمد ،مرشد - 3

  .                    19 :ص
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  : مفهوم الخطاب -   2

  : لغـة -2-1

اسم  :الخطبةة، ختطب خطاباخطب الخاطب على المنبر و " أنّ  العربلسان في  ورد
  .1..."خرآو  أول، والخطبة مثل الرسالة التي لها ...كلام الذي یتكلم به الخطیبلل

ا  طبةً طب خُ خَ "في معجم الوسیط الخطاب من  أیضاجاء و   قرأوعظ و  ،طابةوخَ وخَطْبً
؛ 2"الرسالة ما یكلم به الشخص صاحبه :طبة والخطابخطبة على الحاضرین وخطبا وخِ 

سیاق ومقام  له )المستمع(الطرف الثاني  إلىجهة مو وحدة تواصلیة كلامیة  إذنفالخطاب 
  .غیرهم إلى یتجاوز سامعیه لامعینین و 

﴿ :تعالىن الكریم عدة مرات منها قوله آكرت كلمة خطاب في القر وقد ذُ         

              ﴿20﴾﴾  20( الآیة) ص(سورة(.  

 ﴿ :عز وجلوقوله                                        

          ﴿63﴾﴾  . 63(الآیة) الفرقان(سورة.(  

  : اصطلاحا -2-2

یعتبر مصطلح الخطاب من بین أهم المصطلحات الشائعة والمتناولة في حقل 
  .الحقول اللغویة عامةومختلف  اللسانیات خاصة،

یفترض  تلفظ هو كل"  :الخطاب بقوله )(Emile Benveniste تیسننفب میلاییعرف 
  منشكل الثاني بالطرف نیة التأثیر في  الأول للطرفتكون  ،ومستمعا حدثامت

                                                             
 دار المعارف،. 1ط .عبد االله علي الكبیر وآخرون:تح . لسان العرب. الفضل أبو ،جمال الدین ،بن منظورا - 1 

  .1194: ص .1مج  .القاهرة
  .200:ص . دار إحیاء التراث العربي  .1ط.معجم الوسیط . وآخرون ،حمدأسید  ،ناصر - 2



 ضبط المفاهيم والمصطلحات                                                        مدخل    
 

9 
 

 ،المجردة والمخزنة في الذهن الأفكارهو سلسلة  تبینفینسعند  فالخطاب؛ 1"الأشكال
 ویشترط ذلك وجود طرفین متكلم ،خطاب أو نص إلىوبفعل التلفظ والنطق تتحول 

  ...) إلیهمرسل ومرسل ( متلقي و 

الخطاب یفترض تعالقا یتم بواسطة الفعالیة التلفظیة بین مجموعة من " :كما أن
 ؛2"...انربط بینه أنن علینا أیجب اعتبارها مبنیة سلفا و  ظات لاوهذه الملفو  ،الملفوظات

ا یجب الربط بینه إنما ،تؤدي وظیفة وهي منعزلة عن بعضها أنیمكن للملفوظات  لا
  .فالخطاب عملیة قصدیة ،حتى یؤدي ذلك الخطاب وظیفته ویؤدي معناه ،بوسائط منطقیة

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                             
  .1:ص .2000 .دمشق اتحاد الكتاب العرب، .1ط .إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة .محمد، الباردي - 1

  .24:ص . 1997 .المركز الثقافي العربي، بیروت .3ط .تحلیل الخطاب الروائي .دسعی ،یقطین - 2



 ضبط المفاهيم والمصطلحات                                                        مدخل    
 

10 
 

  :الروایةمفهوم  –3
وهي ،والفنیة الأدبیةالفنون النثریة الحدیثة التي غزت الساحة  أهمتعد الروایة من 

  ...اتصالا بالواقع المعیش الأكثر الأدبيالجنس 
  : لغة– 3-1

وروایة كذلك،  إذا ...اهروى الحدیث والشعر یرویه روایة وتروّ : "في لسان العرب وردَ 
ویقال روى فلان فلانا شعرا إذا رواه له ، مبالغة في صفته بالروایةوالهاء لل ،رت روایتهكثُ 

  .1"حتى حفظه للروایة عنه 
  .2"الحدیث وینقله  یرويالروایة من  ،الراوي جمع رواة ناقل الحدیث: " معجم الوسیطوفي 

وتعني الحمل  ،اری ،یروي، روى: مشتقة من الفعلفي المفهوم اللغوي الروایة إذن ف 
  .والنقل

  :اصطلاحا– 3-2
   :نذكر منها أنها لها تعریفات عدیدة، الاصطلاحفي      
وتفسح مكانا  معمارها من بنیة المجتمع،  ، تستعیرذاتیة أوكلیة شاملة موضوعیة "   
  .3"والطبقات المتعارضة تمع الجماعاتكما یتضمن المج ،والأسالیب الأنواعتعایش فیه تل

مرتبطة هي و  ،الجماعة أوعن الفرد  اتعبر فیه التي مختلف الموضوعات الروایة تتناول
  .وتقیم معمارها من خلاله ،بالمجتمعارتباطا وثیقا 

تُبنى من خلال مجموعة من و كما أنها أكبر حجما من القصة والأجناس الأدبیة الأخرى،  
ممزوجة بخیال  مستوحاة من الواقع حداثأو  وأزمنةشخصیات وأمكنة وتضم  ،قنیاتالتِّ 

 .المشوقةدبیة ولغته الأالمؤلف 

                                                             
  .1786:ص  .م.م .لسان العرب، ابن منظور- 1
  .248: ص . معجم الوسیط. م م. سید أحمد وآخرون ،ناصر - 2
  . 275 :ص .1970. الحقیقة، بیروتدار . عیتاني محمد  :الإیدیولوجیة العربیة المعاصرة، تر. العروي، عبد االله- 3
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  : في الروایة ة الزمنـبنی  :أولا
وأیضا هو  یعتبر الزمن أحد العناصر الأساسیة التي تدخل في بناء النص الروائي،      

  :بقوله مرتاض عبد الملكوقد عرفه  الرابط الحقیقي للأحداث والشخصیات والأمكنة،
بل حیثما  ،اطقتفي آثارنا حیثما وضعنا الخُ بح الوهمي المخوف الذي یالشّ  هو ذلك" 

استقرت بنا النوى، بل حیثما نكون وتحت أي شكل وعبر أي حال نلبسها، فالزمن كأنه 
هو وجودنا نفسه، هو إثبات لهذا الوجود أولا ثم قهره رویدا رویدا، بالإبلاء آخرا، فالوجود 

  .1"هو الزمن الذي یحاصرنا لیلا ونهارا ومقاما تطغانا وصبا وشیخوخة 
فهو خاضع للترتیب  مصاحب وملازم للإنسان بصفة خاصة، وللوجود عامة، ؛إذن فالزمن

ا أو تافها إلا  المنطقي له بدایة ونهایة، همً فكل حدث أو فعل یصدر صغیرا كان أو كبیرا مُ
  .وله زمن معین، فلا یمكن للأحداث أن تقع إلا في إطار زماني محدّد

ه لا یمكننا تصور قصة أو روایة، أو لأن والزمان بنیة أساسیة في العمل الروائي،"   
حكایة خالیة من هذه البنیة المحوریة في العملیة السردیة، فكل خطاب روائي یرتبط 

  .2"بالزمن 
النص الروائي لا یمكنه أن یقوم إلا عندما ترتبط عناصره بعامل الزمن الذي یعتبر 

مراریة دوما وكذا الجمالیة المحور الأساسي والرابط الأول في العملیة السردیة وتخلق الاست
التي لا تخلو من أي عمل إبداعي كما أنه یهیمن على مختلف نواحي الخطــاب الروائي 

إن الزمن یمس جمیع نواحي :" بقوله  (A.A. MANDLAO) مندلاو. أ.أكما أشار إلیه 
  .3"أي اللغة : الموضوع والشكل،  والواسطة: القصة

                                                             
سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس . 1ط. )السردبحث في تقنیات (في نظریة الروایة . لكعبد الم ،مرتاض -1

   .  171: ص. 1998. الكویت، الوطني للثقافة والفنون والآداب
مقالات الملتقى الدولي عبد الحمید . للروائي رشید بوجدرة، جالیات الزمن في روایة فوضى الأشیاء. أحمد ،حفیدي -2

  . المركز الجامعي بتمنراست، 15للروایة  بن هدوقة
  . 39: ص. 1997. دار صادر، بیروت. 1ط. بكر عباس و إحسان عباس: تر. الزمن و الروایة. مندولا. أ. أ -3
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ترتبط به و الذي تتبلور حوله الأحداث و وه العمل الروائي،نیة الرئیسیة في البو فالزمن ه
  .الأمكنة

الزمن مفهوم مجرد یفعل في الطبیعة ویظل مستقلا عنها،  یؤثر في تجارب الإنسان "  
الذاتیة، وخبراته الموضوعیة دون أدنى اكتراث بها، وهو إلى ذلك سیلان لا نهائي،  

فالزمن ینتشر ویتغلغل في أجواء  ،1"حسوسا هارب یستحیل القبض علیه أو تمثله تمثلا م
  .الروایة كلها، وهو الهیكل الذي تُبنى علیه

  : المفارقات الزمنیة-1
جیرار وحسب قول . خاصیة من خصائص الزمن متعلق بالترتیب الزمني للحكایة     

تعني دراسة الترتیب الزمني لحكایة " :فإن المفارقات الزمنیة (Gérard Genette)جنیت 
ما ومقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه 

  .2"الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة 
 لحكيامعنى ذلك أن من شروط بناء الخطاب الروائي المطابقة الزمنیة بین الزمنین، زمن 

سلسل الحاصل بینهما، ومراعاة الكاتب لذلك أثناء وزمن وقوع الأمر فعلا، أي احترام التّ 
  : عملیة سرد الأحداث هذا من جهة، و من جهة ثانیة یقول

یمكن للمفارقة الزمنیة أن تذهب في الماضي أو في المستقبل، بعیدا كثیرا أو قلیلا عن " 
ارقة أي عن لحظة القصة التي تتوقف فیها الحكایة لتخلي المكان للمف" (الحاضرة"اللحظة 
  .3) "الزمنیة

، لكن یمكن )ماضي، حاضر، مستقبل(الأصل في الأحداث هو الترتیب والتتابع الزمني 
فإما أن تعود لأحداث سابقة  للأحداث أن تتداخل فیما بینها زمانیا لتحدث بذلك خلخلة،

وهو ما یطلق علیه عدم تطابق نظام السرد مع نظام  ،)الاستباق(أو لاحقة ) الاسترجاع(
                                                             

  . 27: ص 1998. 1م . دار محمد علي الحامي. 1ط. في السرد. عبد الوهاب ،الرقیق -1
. آخرونمحمد معتصم و : تر. )بحث في المنهج (خطاب الحكایة . GERARD GENETTEجیرار ، جنیت -2
  . 47:ص 1997. المجلس الأعلى للثقافة المشروع القومي للترجمة. 2ط
  . 59:ص. المرجع نفسه -3
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عندما لا یتطابق نظام السرد مع نظام القصة فإننا "  :دانيحمید لحمالقصة كما یقول 
  .1" (Anachronies Narratives)نقول أن الراوي یورد مفارقات سردیة 

عكس إنه یعطي لكن هذا التداخل بین الأزمنة في الروایة لا یحدث أي تأثیر سلبي، بل بال
  .تصورا وظیفیا وجمالیا رائعا

ا استباقا        مّ ا استرجاعا وإ   .وعلیه فإن المفارقة الزمنیة في الروایة تكون إمّ
  :الاسترجاع-1-1

حیث یقوم  مفارقة زمنیة و تقنیة شائعة یلجأ إلیها الروائي أثناء سرده للأحداث،         
حظة قبل حدثت باستحضار وتذكر وقائع  Gérard( جنیت جیراریعرفها . الراهنة اللّ

Genette (ندل بمصطلح استرجاع على كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي " :بقوله
  .2"نحن فیها من القصة 

فالاسترجاع إذن یكسر مقولة خطیة الأحداث وتسلسلها زمنیا، ویحدث تنافرا في العملیة 
تخضع للرتابة ولا للمنطق إنما تتعدى إلى السردیة؛ لأن الروایة الحدیثة بصفة عامة لا 

  .اللاّمنطق، وهو ما یزید القارئ متعة و لذة وانتشاء أثناء قراءته للروایات الحدیثة
الاسترجاع على عودة الراوي إلى حدث سابق و  قومی ،الاسترجاع مخالف لسیر السرد"

ط یمكن أن یكون موضوعا مؤكدا أو ذاتیا غیر مؤكد، ووظیفته التفسیریة  غالبا ما تسلّ
  .3"الضوء على ما فات من حیاة الشخصیة، أو على ما وقع لها خلال غیابها عن السرد

  . سترجاع خارجيواترجاع إلى قسمین، استرجاع داخلي وینقسم الاس   

                                                             
  .  74:ص. 2000. بیروت، المركز الثقافي العربي. 3ط. السردي :صبنیة الن. حمید ،انيحمدل  -1
  . 51:ص. م م. خطاب الحكایة. جنیت ،جیرار -2
: ص 2005. أزمنة للنشر والتوزیع، الأردن. 1ط. لیاس خوريإالبناء السردي في روایات . محمود صالح، عالیة -3

28 .  
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لبدایة  الذي یعود إلى ماض لاحق:" وهو الاسترجاع: الاسترجاع الداخلي- 1-1-1
یستخدم لربط حادثة ما بسلسلة من الحوادث السابقة المماثلة  ؛1"الروایة قد تأخر في النص

  ؛2"یترك الكاتب الشخصیة الأولى و یعود للوراء و یصاحب الشخصیة الثانیة " لها،أو أن
فهذا النوع من الاسترجاع یسمح للروائي بالرجوع إلى أحداث لها علاقة مباشرة بموضوع 

 .القصة وشخصیاتها

  . ترجاع أي  الخارجيعكس النوع الثاني من الاس -
في روایته هذا النوع من الاسترجاع "  نجم الدین سیدي عثمانوقد وظّف الكاتب       
بلا  "كمال" لا أنسى أنني ورثت الحظیرة بالشراكة مع صدیقي "  :فنجده یقول كثیرا،

الاشتراك في ارتكاب جریمة  یومین بعد إلقاء القبض علیه بتهمة" دیفانة لزهر"وصیة عن 
وكان یوم الاحتفال في الوقت عینه بالعثور على ...كان قد مضى شهر على بطالتي..قتل

  .3... " عمل مؤقت، یومها عملنا كما لو كنا أصحاب المكان منذ سنوات
الذي بدأ یستذكر لنا كیف حصل  ،"العیاشي" فهاهو ذا الراوي هو نفسه بطل الروایة  

على وظیفته هذه المؤقتة بعد أن كان یعاني من أزمة البطالة،  حیث كانت الحظیرة 
ل شخص یدعى  ا علیها من قبَ رً سیطَ واحتكرها لنفسه ومعارفه فقط،  لكن  "دیفانة لزهر"مُ

 :لوكما یقا. بلا وصیة "كمال"مع صدیقه "العیاشي"عندما أُلقي علیه القبض ورثها 
   4".مصائب قوم عند قوم فوائد "

 
 
 
 

                                                             
: ص. 2004. القاهرة مكتبة الأسرة،. 1ط. دراسة مقارنه في ثلاثیة نجیب محفوظ .الروایةبناء . سیزا أحمد ،قاسم -1

58 . 
 . 61: ص .المرجع نفسه -2
 . 6: ص. 2017. 1ط. الجزائر، دار الأمة. الحظیرةهجرة حارس . نجم الدین، سیدي عثمان - 3 
 . 6: ص. روایةال -4
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  ؛فنجده یسترجع تاریخ تحصله على شهادة لیسانس ، ویواصل الراوي استذكاراته
  : یقول

فقد توقف به القطار " كمال"قبل عامین ظفرت بشهادة اللیسانس في علم التاریخ،  أما "
الذي نلت فیه  في محطة السنة التاسعة من التعلیم المتوسط،أذكر جیدا أنه في الیوم

شهادة البكالوریا كان قد هنأني وأخبرني بفشله للمرة الرابعة في حصوله على شهادة التعلیم 
فهما مع بعضهما " كمال"كما أنه یلفت انتباهنا إلى المستوى الدراسي لصدیقه . 1"المتوسط

طوال الیوم،  یفترقان بعد نهایة العمل، ویلتقیان بعد وقت قلیل من ذلك في قاعة 
  .الانترنت

ویواصل الراوي سرده لأحداث القصة، لیعود بنا إلى وصف أمه في الماضي كیف     
  ... كانت
كانت أمي امرأة جمیلة تشهد الأیام على جمال لم تشوهه الأیام، یعلو جبهتها وشم "    

تزوجت والدي الذي یكبرها بأربع سنوات،  كان ذلك في ...صغیر في ثقافتها الأمازیغیة
وأصبحت الآن امرأة طاعنة في السن ركبها الضعف وهي في السادسة  ؛2" 1974عام 

والخمسین من عمرها كأنها عجوز هرمة تنتظر ساعتها بسبب مرضها، اختفت البهجة من 
  .بلا طعم يءالبیت كله و بهتت الألوان وأصبح كل ش

  

  

  

                                                             
 . 10:ص. الروایة -1
  .         12:ص. الروایة -2
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أنه  أي ؛1"یعود إلى ما قبل الروایة " :الذي هو: الاسترجاع الخارجي- 1-1-2
الاسترجاع الذي یلجأ إلیه الروائي لسد الثغرات التي تساعد على فهم بعض الأحداث، 
كالتعریف بشخصیة جدیدة ظهرت في وسط السرد وعرض خلفیتها وعلاقاتها بالشخصیات 

  ..الأخرى

تماشیا مع متطلبات السرد ) الخارجي(نجد الراوي قد وظف هذا النوع من الاسترجاع     
ل القارئ یستنتج العلاقة بین ما یقرأ، حیث یعمل هذا  الأخیر على توضیح فكرة ما، وجعْ

وذلك الاسترجاع، وتساعده أیضا على فهم موضوع الخطاب أو الفكرة المقصودة من 
  .خلال ذلك السیاق

 ،2"قسنطینة تعیش مجاعة عام الخمسطاشیأكل كما لو كانت "... :ومن ذلك نجد قوله  
ة في ذلك یبین الأوضاع السیئة المعیشل  ،في بدایة السردهنا  استباق خارجيالكاتب  وردأ

كما لو أن  ،التي تفتك كل شيء رحىبطاحونة الّ " كمال"  الوقت، و شبه أكل صدیقه
ل ذلك بالمجاعة التي أصابت قسنطینة في سنوات ماضیهو ه، مجاعة أصابت   .مثّ

قبل " نومیدیا"ماسینیسا وهو یقیم مملكة : " ومن نماذج الاسترجاع الخارجي أیضا قوله   
  .3" هنا على هذه الأرض، لم یكن یدري أن ذلك سیحصل المیلاد ویختار سیرتا عاصمته،

لكن لا یدري ما الذي  یمكن أن الراوي یقصد بذلك أن الإنسان یسیر في حیاته   
ولا بطل الروایة یعلم . لا یعلمه إلا االله سبحانه وتعالىأن الغیب ذلك  سیحصل له،

  .الذي یسیر فیه قالطری
 
  
  

                                                             
  .58:ص. بناء الروایة . م م .أحمد سیزا، قاسم -1
 . 5:ص. الروایة -2
  . 32: ص. الروایة -3
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  ):الاستشراف(: الاستباق -1-2
یعد الاستباق آلیة من آلیات المفارقة الزمنیة، التي تقوم بتقدیم أحداث سابقة عن          

  .أوانها وتنبؤ القارئ بما سیحدث مستقبلا لشخصیات القصة
نستعمل مفهوم السرد الاستشرافي للدلالة على كل مقطع حكائي یروي أو یثیر أحداثا "   

  .1" سابقة عن أوانها أو یمكن توقع حدوثها
لخطاب القفز على فترة ما من زمن القصة و تجاوز النقطة التي وصلها ا: "و هو أیضا 

  2".الروایةالتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات في لاستشراف مستقبل الأحداث و 
تتنافى مع فكرة التشویق التي " : أي أن الراوي یقوم بسرد حدث قبل وقوعه، وهذه التقنیة

تكون العمود الفقري للنصوص القصصیة التقلیدیة التي تسیر قدما نحو الإجابة على 
  .3"؟"ثم ماذا "السؤال 

الذي یلتزم ص الكلاسیكي كان سائدا في الق ،سیزا قاسم حد هذا التعریف الأخیر على
تتجاوز كل القوانین ة الحدیثة التي تكسر كل القیود و عكس الروای ،یة الزمنخطِّ برتابة و 
  .علانيالتمهیدي والإ :، ألا وهمانوعین من الاستباقعن  وسیتم الحدیث هنا .القدیمة

  
  
  
  
  

                                                             
. 1990. بیروت الثقافي العربي، المركز. 1ط )الشخصیة-الزمن-الفضاء( بنیة الشكل الروائي،. حسن ،بحراوي -1

  . 132 :ص
  . 132:ص، هالمرجع نفس -2
  .   65: ص. م م. بناء الروایة .أحمد سیزا ،قاسم -3
  



 الفصل الأول                                                                       بنية الزمكان 
 

21 
 

هذا النوع من الاستباق هو  ؛أو الاستشراف كتمهید: لاستباق التمهیديا - 1-2-1
لیمهد حدوثها  ،یقوم الراوي بالتلمیح أو الإشارة إلیها ،لأحداث محتملة الوقوعاستباق 

وقد یتخذ هذا الاستباق صیغة تطلعات مجردة تقوم بها الشخصیة لمستقبلها : "لاحقا
الخاص فتكون المناسبة سانِحة لإطلاق العنان للخیال ومعانقة المجهول واستشراف 

  .1"آفاقه
ما یخلق هذا الاستباق حالة   انتظار في ذهن المتلقي، إما أن تطول فترة الانتظار وإ

عكس النوع الثاني . (ویمكن لذلك الأمر المتوقع أن یحدث فعلا أو لا یحدث العكس،
  ).الإعلاني، الذي سیتم الحدیث عنه لاحقا

فنجد ذلك في مثل  ن الاستباق التمهیدي،عبعض النماذج  هخطاب ي فيائوظف الرو      
  : قوله
تنا في الطابق الثالث على الیسار، ستكون أمي معصوبة حالما أفتح باب شقَّ "...    

الرأس ممددة تشاهد شیئا ما في التلفاز، بلا رغبة كأنها مضطرة لفعل ذلك، أو تكون 
انبعثتُ بداخل البیت فإذا هي كما توقعت، راقدة تئن، ...نصف نائمة توقظها جلبة خفیفة

لت رأس   .2..."ها المعصوبةاقتربت منها وقبّ
د للحدث و لم یؤكد وقوعه فعلا، ّ لأنه مجرد تكهن إما أن یحدث فعلا و إما   فالراوي هنا مه

 وتخلل ذلك الوصف استباق تمهیدي، ،أن لا یحدث، فقد كان بصدد وصف حال أمه
  .أكمل السرد بعد ذلك بصفة عادیة ، وفیه الوضع الذي سیجد فیه أمه تخیل

  3".الطرق تؤدي إلى الهجرة بكل أشكالهاكل : " أیضا قوله  

                                                             
  . 133: ص . م م.بنیة الشكل الروائي. حسن ،بحراوي -1
  .11: ص. الروایة -2
  . 15:ص. الروایة -3
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نه یئس من العیش في أرض لأ ،"العیاشي"و " كمال"صدیق " سمیر"عبارة لطالما رددها 
ا فكّ ، الوطن ُغري بها صدیقاه و یحاول إقناعهما  وجد أن الهجرة هي الحل،و ر ملیّ وبدأ ی

  .ومغامرات كثیرةمن حین إلى آخر، وذلك ما سیحدث فعلا، لكن بعد توالي أحداث 
  : الاستباق الإعلاني- 1-2-2

هذا النوع من الاستباق للإعلان صراحةً عما سیحدث من تغیّرات في السرد  یأتي     
  ...ستؤول إلیه الشخصیات مستقبلا، مثل مرض أو موت إحدى الشخصیات ما أو لاحقا،
الاستشراف بوظیفة الإعلان عندما یخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي م یقو "    

لأنه إذا أخبر عن ذلك بطریقة ضمنیة " صراحة"سیشهدها السرد في وقت لاحق، ونقول 
یتحول توĎا إلى استشراف تمهیدي، أي إلى مجرد إشارة لا معنى لها في حینها ونقطة 

  .1" انتظار مجردة من كل التزام تجاه القارئ 
حتى لا  یجب عدم الخلط بین الإعلانات الواضحة في السرد وبین التمهیدات،        

أفق التوقع والانتظار لدى القارئ، فیحدث ذلك إحباطا ونفورا من موضوع  یحدث كسر
  .القصة
الفرق بین الإعلان : " ذلك بقوله )GERARD GENETTE( جینیت جیراریبین       

بینما الثاني یشكل  ،والتمهید یكمن في أن الأول یعلن صراحة عما سیأتي سرده مفصلا
لن تصبح ذات معنى إلا في وقت لاحق ) GERME INSIGNIFIANT(بذرة غیر دالة 

  .2"وبطریقة إرجاعیة
" هجرة حارس الحظیرة" ؛ودة في الروایة تتجلى في العنوانأولى الاستباقات الموج   

لخِّص لمضمون الحكایة، ومضمون الروایة  نقول أنه استباق كإعلان، ذلك أنه مُ
لخَّص في العنوان، فالكاتب هنا كسر عنصر التشویق وتجاوز عنصر الرمز  مُ

                                                             
  . 137: ص .بنیة الشكل الروائي .حسن، بحراوي -1 
  .   137: ص. المرجع نفسه -2
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والإیحاء في اختیار عنوانه إلى التصریح المباشر فمن خلال العنوان یعرف حامل 
  .شخص یعمل كحارس في الحظیرة سوف یهاجرالروایة لأول مرة أن هناك 

؛ إما استرجاعا لأحداث ماضیة احركة الزمن في الخطاب الروائي إذتكون       
وقعت في القصة أو استباقا لأحداث لاحقة،  لكن عملیة الاسترجاع والتذكر عملیة 

ل فهي عملیة تخییلیة تتجاوز العق) ستشرافالا(أما عملیة الاستباق عقلیة، منطقیة 
 .والحدث الكائن إلى ما سیحدث أو قد یحدث
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  :المكان في الروایةبنیة : ثانیا
مهما إذ لا یمكن تصور روایة  ،یعد عنصر المكان في الخطاب الروائي عنصرا        
د إلیه الأحداث وتتحرك  ،أحداث ووقائع دون وجود للمكان أو سرد فهو المجال الذي تُستنَ

  .فیه الشخصیات
فالفضاء الروائي مثل المكونات الأخرى للسرد، لا یوجد إلا من خلال اللغة فهو "  

ویختلف عن كل الأماكن التي ندركها ... بامتیاز" ESPACE VERBAL"فضاء لفظي 
لى الورق التي تحمل كل أي أنه فضاء الملفوظات المطبوعة ع ،1"بالبصر أو السمع

إضفاء صفات مكانیة : "المعاني والتصورات المكانیة التي یحشدها القارئ بفكره، كما أن
  .2"على الأفكار المجردة سیساعد على تجسیدها

الحكي وتنهض به  لأن تعیین المكان في الروایة هو البؤرة الضروریة التي تدعم"      
في الروایة تحیل القارئ إلیه في الواقع، وله أبعاد ؛ فتسمیة المكان 3"في كل عمل تخیلي

  .في الخطاب الروائيوانعكاساتها لها دلالاتها ... وخلفیات اجتماعیة وثقافیة وتاریخیة
یاتهم وكیفیة خلال الأماكن نستطیع قراءة سیكولوجیة ساكنیه وطریقة ح" :فمن      

  .4" تعاملهم مع الطبیعة

فالروائي هو ابن بیئته كما یقال، یؤثر ویتأثر، والمكان هو الوعاء الذي یحمل        
ثقافته وفكره، فیبدو المكان داخل العمل الروائي وكأنه شخصیة متحركة لها دورها 

  .وفاعلیتها

                                                             
  . 27: ص .م م.بنیة الشكل الروائي. حسن،بحراوي -1
  . 105: ص. بناء الروایة. أحمد سیزا ،قاسم  -2
  . 29: ص، م م. حسن ،بحراوي -3
  . 70: ص. 2010. دمشق، دار نینوى. 2ط. الروایة والمكان. یاسین ،النصیر -4
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إن المكان في الروایة خدیم الدراما، " ):CHARLES GRIVEL( شارل غریفلیقول 
ذلك أنه لیس هناك مكان                     ، حدث ماكافیة لكي تجعلنا ننتظر قیام فالإشارة إلى المكان 

  .1"غیر متورط في الأحداث
: والإشارة إلیه تدل على أن شیئا ما حدث أو سیحدث، ذلك أن فالمكان منظِّم للأحداث، 
نما یدخل في علاقات متعددة مع " المكان لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد وإ

  .2"خصیات والأحداث والرؤیات السردیةالمكونات الحكائیة الأخرى للسرد كالش
ولأجل فهم الدور النصي للمكان یجب النظر إلیه في صِلاته وعلاقاته مع باقي  

  .العناصر، أي مع الشخصیات والزمن والأحداث
 منخفضة ومرتفعة،  ،منها أماكن متسعة وضیقة وتختلف؛ تتنوع الأماكن في الروایة     

فالبیت ضیق مغلق، والمدینة  ،..الشكل والمساحةتختلف من حیث  مستویة وملتویة،
  ...والجبل مرتفع واسعة مفتوحة،

في هذا البحث على نوعین من الأماكن ألا  یتم التركیزولكل مكان دلالته ومعناه، وس   
  .الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة: وهما

  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                             
نسانیة -1   . 141: ص. 2004، 1ع جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة. مجلة فكریة، دراسات أدبیة وإ
  .        26: ص. م م. حسن ،بحراوي -2
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  :الأماكن المفتوحة-2-1
طلة من كل الجوانب على العوالم الخارجیة     هي أماكن فسیحة رحبة لیست محدودة، مُ

ة والحركة الِجها بالحریّ   .والمحیطة،  یتمتع وَ
حیز مكاني خارجي لا تحده حدود ضیقة یشكل فضاء رحْبا : "فالمكان المفتوح هو      
  .1"طلقا ما یكون لوحة طبیعیة للهواء الوغالب

  : مایلي" هجرة حارس الحظیرة " روایة ومن الأماكن المفتوحة في 
ل مبلغ یقوم أشخاص معیَّنون بحراستها مقاب كمكان تُركن فیه السیارات، :الحظیرة -     

  .علیه من طرف أصحاب السیارات ذاتهم زهید یتحصلون
 تسمیة  ویطلق علیها غالبا ،في مواضع عدة "الحظیرة"الراوي في هذا الخطاب  ذكر      

ُ  ،"الباركینغ" ُستخدم وی هجة العامیة درج دائما في اللّ هذا المصطلح الأجنبي الذي ی
وقد تكرر ذكر الحظیرة مرارا لأنها المكان الذي یشتغل فیه بطل الروایة  كمصطلح دارج،

 لكن سرعان ما اعتزل العمل" سمیر"ومعهما صاحبهما  ،"كمال"وصدیقه   "العیاشي"
وره بأنه اعتزل متعلِّلاً بشع. حتى كفّ فجأة سمیر وتركنا وحیدین.." لشعوره بالإهانة والذل

یج جامعة بشهادة لیسانس في علم ، و 2."..یشحذ بالفعل إنه عمل قاس ومحبط بالنسبة لِخرِّ
فكثیر منهم  یعاني أزمة  كما أنها صورة واقعیة تعبر عن حال أغلب شبابنا الیوم، التاریخ،
یج  حتى .البطالة في جامعة وحامل للشهادة یعمل كحارس أمه لم تتقبل فكرة أن ابنها خرِّ
 دهوشة وكأنها تراه للمرة الأولى كلما رأتني أمي أخرج به تقول م : "سیارات حظیرة

لكن بطل الروایة هنا رضي بهذا  3" و تتهنىأوكتاه تشوف خدمة "كینغ یاولیدي؟ البار "
  .جالعمل في انتظار الفر 

                                                             
. الجزائر دار الأمل،. 1ط. دراسة بنیویة لنفوس ثائرة، القصیرة الجزائریة الثوریة المكان في القصة. أوریدة ،عبود -1

   . 51:ص
  . 10:ص .الروایة -2
   .      10:ص .الروایة -3
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أخرج ساعده ..." دینار 50یتقاضى مبلغ  هو مر، یعاني في صمت یتجرع كل ما     
ألقیت بقطعة الخمسین دینارا فهبطت إلى هوة ..." أعطاني خمسین دینارا أجرتي

  .1..." الجیب
علیه  حصلتإلا أنه لم ی ،كل تلك الصعاب والقسوة التي تواجه في عملهإضافة إلى 

لزهر "إنه  بسهولة، إلا عندما أُلقي القبض على من كان یسیطر على الحظیرة قبْلا،
 لزهر"بلا وصیة عن " كمال"لا أنسى أني ورثت الحظیرة بالشراكة مع صدیقي " ":دیفانة
  .2..."یومین بعد إلقاء القبض علیه "دیفانة

حارس الحظیرة عند أغلبیة زد على ذلك أن سمعة . فكما یقال مصائب قوم عند قوم فوائد
" في الجزائر: "الصحف تكتب عنه بالخط العریضفحتى الجرائد و  الناس لیست بالطیبة،

  .فعلا إنه واقع مر وألیم. 3"ادفع أو ارحل ... ولبالقزُّ " الباركینغ
هي الفضاء الجغرافي المفتوح الواسع جدا، اختارها الكاتب لتكون  :مدینة قسنطینة -

،  "العیاشي"فهي مدینة . الإطار الذي تدور فیها الأحداث، وتتحرك داخلها الشخصیات
 ...د نشأ في أحیائها وترعرع فیهایحلم بمستقبل أفضل، فقو  تحمل ماضیه وحاضره

بقلب مدینة قسنطینة " یة الكد" مكاني هذا على صندوق خضار في حي جالسا في"
م ینظم إلى ركام سنواتي یتطایر العمر مثل شظایا الألعاب الناریة ومع كل عا

فقد جاب وجال شوارعها بحثا عن عمل شریف  ،4"أستحیل إلى جثة باركة الضائعة 
  ...ومحترم

جاف بذوق  ،أصفر بلون الدهشة في الشارع الممتد بطول مائتي مترشئ  لك"
  .5..."العطش

                                                             
  .9:ص .الروایة -1
  .6:ص .الروایة -2
     .79:ص .ةالروای -3
  .6: ص .الروایة -4
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 1...."كنت ساذجا لأنني مسحت الشوارع بحذائي سعیا إلى وظیفة،و ركضت في غوابیها"
بین فینة وأخرى، و كلما سنحت الفرصة  " البعراویة"أهوى الركض كنت أجري في غابة "

هكذا كانت أیام  . 2..."أركض لأقول إنني بخیر، أجري وأجري و أعود مبللا بعرق النسیان
  .هة، بسسیطة وبائسة في أحیاء مدینة قسنطینةالعیاشي تمر كلها متشاب

  : قةـاكن المغلـالأم -2-2
ة، ذلك لأن منغلق على فضاء خاص أو شدید الخصوصیالأو  یدل المصطلح المغلق

  :ثلمفالمكان المغلق ی بین العوالم الخارجیة المحیطة به،له حدود تحده وتفصل بینه و 
ق بكثیر یكون محیطه أضیالعالم الخارجي، و  نكانیة تعزله عالحیز الذي یحوي حدودا م" 

والحمایة التي یأوي إلیها  تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ دوق.. ،من المكان المفتوح
  .3"الإنسان بعیدا عن صخب الحیاة

  :ومن الأماكن المغلقة في روایة هجرة حارس الحظیرة نذكر   
ذكر البیت كمكان مغلق یأوي إلیه صاحبه من حین إلى آخر، خاصة في  :البیت- 

  :اللیل، حیث ذكر لفظ البیت نفسه أو ما یدل علیه من وسائط و قرائن، فنجد الراوي یقول
ذا قرأت أنام، لا شلأقرا كتب التاریخ التي أعشق، و  في البیت لا أبقى إلا" یُحرّض  يءإ

  .4"أستحم في البیت و أخرج ...لصالون من نفائسعلى المكوث هنا غیر ما في خزانة ا
فبالرغم من أنه مكان للراحة و الاستقرار إلا أنه یكره الدخول إلى بیته بسبب قساوة  

  .العیش ومرارته،  خاصة أنه یتألم عند رؤیة أمه مستلقاة وهي تعاني من المرض
 
 
  

                                                             
  .7:ص .الروایة -1
                   .13:ص .الروایة -2
  . 59:ص. م م. المكان في القصة القصیرة الجزائریة والثوریة .أوریدة ،عبود -3
  . 13: ص. الروایة -4
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  .جدتالبطل آلامه وأفراحه إن وُ  یبث فیها ،مكان مغلق شدید الخصوصیة: الغرفة- 
 ،هناك غرفة كئیبة أنام فیها تتراص فیها الأفرشة والأغطیة" :یذكر الراوي الغرفة فیقول 

  .1"أبي و  فضلا عن غرفة أمي
  .2..."اضطجعت على السریر،  ورأسي أثقل من أي وقت مضى"...
خرج ولم آكل أمن غرفتي أنتظر عتمة اللیل،  لم بالبیت محصورا في زاویة  اعتصمتُ "...

  .3..."و كأن أمرا جللا قد حصل
إلا  ر،ه مكان الاحتماء والاستقراما أصعبها من حیاة،  بالرغم من أنفما أقساه من شعور و 

ن بطل الروایة لا یجد ذلك صریحا في غرفته، فالأفكار السوداویة تتهاطل علیه أكثر أ
 من جهةوالدیه، و  یتذكر مرض، فیرهرأسه على وسادته في سر كلما دخل غرفته ووضع 

عمله ومن جهة ثالثة بطالته و ، لأداء الخدمة العسكریة ثانیة یتذكر متابعته والبحث عنه
  ...ناته الشدیدة في الحظیرةالمزري ومعا

والداخل إلیها متجه نحو بیته یبتعد عن ضوضاء الشارع  ،كمكان مغلق :الـعـمـارة- 
فمن خلالها تتجلى لنا شدة  وضجیجه، ذُكرت العمارة في هذا الخطاب في عدة مواضع،

  ...أقرانه خاصةمزریة التي یعیشها بطل الروایة و البؤس والأوضاع ال
لا و بمدخل العمارة المظلم كغیاهب السجون أتخطى بركة لا أدري من أحدثها "....
  . 4"...القاذورات تتجمع في الزوایا الضیقة...لا نعرف من سرق المصعد... متى؟

أن البطل یقطن  على فكل تلك المواصفات تدل ،فالراوي هنا یصف المكان وحالته البائسة
  .ها بالي لا یوحي بالرقي ولا بالتّحضرفي عمارة قدیمة محیط، في حي شعبي

                                                             
  .13: ص. الروایة -1
  .21: ص. الروایة -2
  .63: ص. الروایة -3
  .11: ص. الروایة -4
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وعندما تضیق الأرض " :هي المكان الذي یحتضنه عندما ییأس ویعجز: قاعة الانترنت- 
أجلس ساعات مستسلما خاضعا أنا وظلي ... بما رحبت تحتضنني قاعة الانترنت

  . في صمت 1... " فیسبوك" ندردش بالمحادثة السریعة لـ .. ملا نتكلّ ."..كمال"
حتى لو سبقه العدید من الأشخاص  ،"رسمی"و"كمال" یهصدیق ت هو وفمكانه ثاب

قد  قد یتبدل الدیكور في قاعة الانترنت،"...لأن صاحب القاعة صاحبهم أیضا،...إلیه
غیِّر أماكننا كل  ینقص كومبیوتر، كرسي، شيء ما، لكن ثلاثتنا لا نتبدل ثابتون لا نُ

عون نزولا،  یتتبّ الكومبیوتر صعودا و  فهم یقضون وقتا طویلا خلف شاشة ،2..." مساء
نفقون ما جنوه في الیوم مجدید، و كل ما هو یترصدون و  الأخبار ُ ن قِطع نقدیة بسبب ی

،  ندفع له نظیر بقائنا في سلالم "المجاعة عصام"نسهر في ضیافة "؛ الفراغ والملل
الأزرق كل الأمسیات، تتآكل القطع النقدیة التي  صعودا ونزولا، یلتهم الموقع" الفیسبوك"

  .3..."نجنیها في الیوم
ع في نوّ و  عدّد أن الكاتب قد ة،من خلال المقاطع السابقة وغیرها في الروای یتّضح    

تها مغلقة ولكل منها دلالارى وأخأماكن مفتوحة  تتراوح بیناستعمال الأمكنة، فنجدها 
  .وانعكاسها في الخطاب

  
 

                                                             
  .14: ص. الروایة -1
  .14: ص. الروایة -2
  .14: ص. الروایة -3

  

  



  الثانيالفصل 

   بنية الشخصية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



1 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
33 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 الشخصيةبنية الثاني                                                                      الفصل 
 

33 
 

  : مفهوم الشخصیة - 1
لا یمكن تصور خطاب روائي دون ذكر  إذ ،تعد الشخصیة من مكونات السرد الهامة     

  .. ال والمحرك الأساسي لعملیة سرد الأحداث وتطورهافهي العنصر الفعّ ، الشخصیات
لذلك نجد أن الكاتب یسعى جاهدا ، فالشخصیة في الروایة یقابلها الممثل في الفیلم

وذهنیة على الشخصیة الروائیة من أجل ، وسیكولوجیة، صفات فیزیولوجیةلإضفاء 
التي تشكل  جمل السمات و الملامحمُ " : فهي، تجسیدها وتقریبها أكثر من ذهن القارئ

، جملة الخصائص التي تمیز كائن حي عن كائن آخر أي ؛1"طبیعة شخص أو كائن حي
تلفظ بها هيتبنى من ، كائن خیالي": وهي. وشخص عن شخص آخر أو ، خلال جمل تَ

تلفَّظ بها عنها  ُ فهي عبارة عن فاعل یقوم بأعمال ووظائف محددة في الخطاب تسیر . 2"ی
  . كما خطط لها الكاتب قبلا

نسجه  وهي أیضا صورة معبرة عن واقع المجتمع داخل خطاب روائي نسجه كاتبه فأحسن
الضروریة لاكتمال ذلك  والعناصر، ووفر كل الظروف والمكونات السردیة، وحبكه

الشخصیة صورة مقلوبة للذین یحیون في ذلك " : یرى بأن الملك مرتاض عبدـف. الخطاب
لحقیقة المجتمع ، أو قریبة من الدقة، مما أهل الشخصیة أن تكون صورة دقیقة، المجتمع
  .3"وواقعه 

ما سلبیة   ووسیلة الكاتب في ، فالخطاب الروائي في موضوعه یتناول ظاهرة إما إیجابیة وإ
فهي الخادم الطیِّع الذي یوظفه الروائي كیفما یشاء ، إیصال مبتغاه وفكرته هي الشخصیة

 ُ ومشاركا حس وكأنه فردا من أفراد الروایة، بقوة إبداعه وسِعة خیاله التي تجعل القارئ لها ی

                                                             
. 1988.  1ع. صفاقس التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر، .1ط .معجم المصطلحات الأدبیة .إبراهیم ،فتحي - 1

  .210: ص
  .40:ص .2010 .دار الأمان الرباط .1ط .تحلیل النص السردي .محمد ،بوعزة -2
 الروایة ،سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،في نظریة  .كلالم عبد ،مرتاض -3

  .84ص . 1998. الكویت
 



 الشخصيةبنية الثاني                                                                      الفصل 
 

34 
 

ویظهر علیه  ،ویتضامن مع إحداها ویمقت الأخرى، فیتأثر بالشخصیة وینفعل معها، فیها
  . القلق والتوتر كلما تصاعدت الأحداث

وهي الحاملة ، هي المحور الذي تبنى علیه الروایة ،فالشخصیة إذن بصفة عامة    
وجهة موالمترجمة لرسالة الكاتب ال، نیها الإنسانیة والفكریةدة لمعاجسِّ والمُ  هالأفكار 

وارها ومهامها الموكلة بها في خصیات وتختلف باختلاف أدوتتنوع الشّ ، والمخاطبة للعقول
  . وحولها تدور باقي العناصر السردیة، الخطاب الروائي

  : ةـأنواع الشخصی-2
تتعدد الشخصیات داخل الخطاب الروائي الواحد وتتنوع بحسب أهمیتها ودورها في     

: سأكتفي بذكر التصنیف الذي قسّم الشخصیة إلى، وهناك تصنیفات كثیرة لها، الروایة
  . ویةـیة وثانـرئیس

  : یةـسـالرئی الشخصیات -2-1
فهي الشخصیة المسیطرة والسائدة ، هذا العنوان یحیلنا إلى مفهومها ومعناها مباشرة    

وتجعل القارئ شغوفا بمعرفة ما سیحدث لها ، تحظى باهتمام الراوي، والطاغیة طیلة السرد
ّ ": فهي إذن تمثل ،مستقبلا وهذا التعقید هو ، نماذج بسیطةدة ولیست نماذج إنسانیة معق

المسیطرة على عالم أحداث الروایة كما  هي،1"الذي یمنحها القدرة على اجتذاب القارئ 
حین یخصها دون غیرها من الشخصیات الأخرى بقدر من ، تستأثر باهتمام السارد": أنها

التعقید فیسودها الغموض و . 2"تحظى بمكانة متفوقة و ، التمیز حیث یمنحها حضورا طاغیا
  .لأنها المحور الذي تدور حوله الأحداث

تمثلت الشخصیة " نجم الدین سیدي عثمان": لـ"هجرة حارس الحظیرة "وفي روایة  
  ".العیاشي"الرئیسیة في الشاب 

                                                             
  .56 :ص .م م  .تحلیل النص السردي .محمد ،بوعزة -1
  .56 :ص .المرجع نفسه -2
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البدایة  ذالناطق الرسمي في هذا الخطاب منالراوي و  وهو نفسه، بطل الروایة: العیاشي- 
  . حتى النهایةو 

ذكر اسم البطل في بدایة السرد بل ورد ذكر الاسم لاحقا  لم یتم، "العیاشي" شخصیة
تني أمي بهذا الاسم": هبقول ، أنجبت شقیقا قبل شقیقتي ومات ،كي تضمن أن أعیش، سمّ

هو شاب في مقتبل ، إنه الشخصیة الرئیسیة 1" ...كانت ترید أن تصرف عني ملك الموت
 للشهادة إلى جانب صدیقه الجامعة حاملاوجد أن الحیاة صعبة عندما تخرج من ، العمر

  . أبدا نالذي كان كظله لا یتفارقا" كمال"
 شخصیة المركزیة في الروایة ویكون هو ال، ي إلا أن یحمل مشعل البطولةو أبى الرا   
  . یسرد الأحداث سردا مباشراو 

 "العیاشي"شخصیة عتبر تُ ، وهو هاجس أغلب شبابنا الیومفموضوع الروایة هو الهجرة، 
هو بؤرة الاهتمام والوصف الشخصیة الرئیسیة لاحتلاله الفضاء الأكبر في الروایة و 

  ، ثقافتهوأوضاع أسرته ومجتمعه و ، أوصافوالتتبع، وسرد كل ما یخصه من معلومات و 
  . 2"  ...المباني الإسمنتیةا أنا أقابل هذه الجدران و أمّ  ...": یقول

  . 3" ...الشوارع بحذائي سعیا إلى وظیفةكنت ساذجا لأنني مسحت  ..."
  . 4" ...عاد إليّ معاتبا لأنني لم أنبهه ..."
  . 5".. كان نجاحي في شهادة التعلیم الابتدائي أولاً على مدرسة القریة.. "
  .6" ...أذكر أن جدي أقعدني إلى جانبه في غرفته العتیقة ..."

                                                             
  .32: ص. الروایة - 1
  .6: ص. الروایة - 2
  .7: ص. الروایة - 3
  8: .ص. الروایة - 4
  .33: ص. الروایة - 5
  .33: ص. الروایة - 6
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، هذا من جانب، من لعب دور البطل فهذه النماذج وغیرها كلها تدل على أن الراوي هو
بل كان أقصى ما یتمناه ، لا ولا غنیا ولا مشهورافبطلنا لم یكن مدلّ ، من جانب أخر أما

دكتور التاریخ الذي حلم باعتلاء  ...": یقول. فوظیفة محترمة تلیق بشاب جامعي مثقَّ 
یها الملل یبارز ف، صبح جزءا من تاریخ حظیرة سیارات غیر شرعیةأمصطبة الجامعة 

  . 1"  ...والیأس
   .كان یحلم أن یصبح أستاذا للتاریخ بالجامعة 
ت أیامك وظیفة لا ترى حتى في المنامات... "   .2"... وتنتظر أن تُنبِ

و یقرر الهجرة غیر الشرعیة مع .. وتضرب أحلامه وآماله عرض الحائط في وطنه
  . جماعة محترفة مقابل مبلغ لا بأس به من المال

طاف في خلدي المجد الذي ، لا مكان للجبن، الوقت شعرت أنني أمام قدريبمرور "
یحصل علیه من یجربون هذه الرحلات في الحي وینجحون في العبور إلى الضفة 

  . 3"الأخرى
كل الأسباب ، ومغادرة الوطن إلى أوطان أخرى، إنها الرغبة في مواجهة المصیر وتغییره

  .. تؤدي إلى ذلك
ن والدته تترجاه أن لا یفعل لأ ،بالعدولوقراره الأول في الهجرة بالفشل و  لكن تبوء محاولاته

قسم أنك أ، رایح في البابور حراق یاكلك الحوت، یا شومي... ": وتتبرأ منه إن فعل ذلك
، الأبد إلىسننكرك ، منك أنا ووالدك نتبرأأقسم أن ، لم تعد فلا أنت ابني ولا أنا أعرفك إذا

فتراجع عن الهجرة إرضاء  ، 4"؟.. ؟ هل هذا جزاؤنا.. لتذهب وتتركناهل ربیناك هكذا 
من طرف ابن " كمال"لیه عمل هو ولكن والدته توفیت ومع مرور الوقت عُرض ع. لوالدته

                                                             
  .6: ص. الروایة - 1
  .7: ص. الروایة - 2
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ولكن لقیهما من ... المكان إلىكنادلین في مقهى في جنوب إفریقیا فتوجها " كمال" خالة
  .. الشرور ما لقیهما

تاجرة بالمخدرات فسجن هناك اتهم في قضیة الم" العیاشي"، مخدرات أصبح مدمن" كمال"
   .منكسرا نادما عندما انتهت مدة الحبس عاد أدراجه إلى أرض الوطنو  ،لمدة أربع سنوات

  : ویةنالشخصیات الثا -2-2
ال أقل منها أهمیة لكن لها دور فعّ ، تأتي في المرتبة الثانیة بعد الشخصیات الرئیسیة   

بأدوار محدودة إذا ما قورنت " :وتقوم، فهي تساهم في سیرورة الأحداث وتطورهاأیضا 
قد تكون صدیق الشخصیة الرئیسیة أو إحدى الشخصیات  ، بأدوار الشخصیات الرئیسیة

  1" التي تظهر في المشهد بین حین و آخر
من إذ لابد ، فهي أیضا ذات أهمیة في العمل الروائي، دورها وفضلها إنكارلا یمكن 

، جوانب منها وتدعمها ءضيشخصیات أخرى إلى جانب الشخصیة الرئیسیة حتى تُ 
 وتكسر الملل عند القارئ باكتشافه لشخصیات جدیدة من، وتضفي إلى الروایة الحیویة

  .حین لآخر
  : والشخصیات الثانویة الموجودة في الروایة مرتبة حسب دورها و فاعلیتها كالآتي 
   :"كمال"شخصیة - 

، الأب، عبیر محبوبة البطل، الأم، الصدیق الثاني" سمیر"، المقرب للبطلالصدیق 
وج المسؤول عن الحرقة ، المجاعة" عصام"صاحب قاعة الأنترنت  الهجرة غیر (الرّ

كر من أجل الوصف أو ،  فقط تُذإضافة إلى ظهور أسماء عابرة لا دور لها، )الشرعیة
 . الاسترجاع أو توضیح فكرة معینة
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ال في الروایة" كمال" شخصیة ، "للعیاشي" حیث أنه الصدیق المقرب ، له دور هام وفعّ
لا أنسى أنني ورثت " : یعملان معا في حظیرة السیارات، لا یفترقان أبدا، ومرافقه الدائم

  . 2" ...كمال شریكي في المكان ..." 1" ...الحظیرة بالشراكة مع صدیقي كمال
أنا " : ودوره مكمل لدور البطل فهو شریكه، الروایة كما أنه تردد ذكر اسمه كثیرا في

   4" ...مشیت باتجاهه، لمحت كمال من بعید.. "، 3" ...ظلي كمال في المكانو 
زه ویشجعه ویخاف ، یق الوفي الطیب المتآزر مع صدیقهدالص لعب دور    فهو دائما یعزِّ

و لكنه بدا مصمما .. مطراعتقد كمال أن العرق الذي تیبّس على وجهي ماء  ...": علیه 
رني من یدي إلى مقهى الحي" ، 5"  ...أن یعرف ما یحصل معي في زاویة ضیقة  ...جَّ
  .6" ...يءفي المقهى أخبرته بكل ش

كان یركض  ،لأن دُنیاه اسودَّت أمام عینیه ،خبره بأن دموعه اختلطت بماء المطرأ 
  . منیة قصیرةلمسافات طویلة حتى ینسى أو یتناسى أوضاعه و لو مدة ز 

مرة أخرى ویطلب منه أن لا یتهرب من أداء الخدمة العسكریة لأنها لن " كمال"لكن یعود 
كأنك ستغیب عن ، لماذا لا تؤدي الخدمة العسكریة...": یقول لهو تستغرق مدة طویلة 

  .7"  ...نصفو الجنة عاما 
لكنها أساسیة لها ، شخصیة ثانویة" كمال"أن شخصیة  یتّضح، من خلال تلك المقاطع    

  . خرمن حین لآ" العیاشي " بها صاحبه  في بعض الأحیان یمدّ  یجابیةإطاقة 
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  :"سمیر" شخصیة - 
موظف ، با عن جدأصله من قسنطینة أ، "للعیاشي"  نيفهو الصدیق الثا" سمیر"ماأ      

 ما ملَّ  و أیضا حارس معهم في الحظیرة لكنه سرعان، في إطار عقود ما قبل التشغیل
بها بركنها حاصأمطالبة و ترك العمل فیها لأنه تعب من مطاردة السیارات و ، من الوضع

 . دینارعنده مقابل خمسین 

علاه الباسبور كاین  ..."ویحلم بها دائما  ،فكرة الهجرة راسخة في ذهنه منذ وقت طویل
جملة شهیرة و یحرضهما على الهجرة وله ، و یراود بها صاحبیه دائما 1" ...والهدة لا

  2" ...كل الطرق تؤدّي إلى الهجرة بكل أشكالها ...": بقوله، یخاطبهما بها دائما
  :"الأم" شخصیة - 
 ،آخر خاصة في بدایة الروایة فهي تظهر من حین إلىدورا بارزًا،  لعبت والدة البطل 

عین والمهتم دائما بأبنائها   . وفلذات كبدها كون الأم هي المرشد والمُ
لكنها تتألم أكثر لرؤیة ، كثیرا في حیاتها بسبب المرض والعجز والفقر" العیاشيأم "عانت 
  . على ذلك الحال" العیاشي " ابنها 

 .. وتتوالى الأحداث في قالب تراجیدي والأم تراقب ابنها الجامعي و تتوجع في صمت 
  3" الباركینغ یا ولیدي؟ وكتاه تشوف خدمة وتتهنى "
تّجها إلى ، بها من میناء القالة وتتألم أكثر عندما یتصل  ویخبرها أنه في عرض البحر مُ

لا ستتبرأ ، فتنْصدم لسماعها الخبر، سردینیا في ایطالیا فتترجّاه وتتوسل إـلیه أن لا یفعل وإ
 4" ...أنا أسمع صوت أمواج البحر تزحف على الشاطئ لم تُبحر بعد.. ": فتقول له. منه
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كنت ، هل تریدني أن أموت الآن.. ": ثم تقول له ...لا یَخیب أبدا الأمفعلاً إنه إحساس 
  . 1" ...في غیبوبة قبل ساعة

  . بعد لأنه لم  یبحر" العیاشي"كذبة من لكنها كانت مجرد 
لى عائلته، فأبى وقرر أن یستجیب لصوت أمه بعد ، ویعود أدراجه إلى مدینة قسنطینة وإ

  . ن كان منقوصاإ ى و المال إلیه حت إرجاعأن طلب من السید 
  : الدو شخصیة ال - 

لكنه ذُكر في بعض الصفحات خاصة في ، لم یكن حضوره قویا في الروایة    
ولد أبي مرة أخرى في البیت الذي رأى  ...": في مثل قوله . وي وتذكُّراتهااسترجاعات الر 

 2"." .الكدیة" أبي أن یجمع شملنا في  أراد ...ولكنه سرعان ما فجع بوفاة والده، فیه النور
وقد أخفوا علیه ، یكتشف أن والده مریض بسرطان الدم، ومع تطور الأحداث و تصاعدها

أنا أعرف ذلك ، یا أمي لما لم تخبروني أن والدي مریض" ...حزن علیه كثیرا. الأمر
  .3" ...ولست بحاجة أن أدرك ذلك الآن

  : عبیر شخصیة - 
حتى أنه في صغره ، فقد كان یحلم بها زوجة، وعشقه مند الصغر وحبه، هي جارته   

أنا یوم خطبت ودها في الرابعة عشرة من عمري  ..."بعث لها برسالة یطلب فیها ودَّها 
 4" ...برسالة مطولة بحثا عن حجزها وخوفا من المراهقین الذي یتصیدون الجمیلات بجرأة

بعد عشر ": وتبقى عبیر في ذهنه وقلبه، مو تمر الأعوا، كان یعتبر الأمر بذلك الیسر
رسمها في التي أ المرأةلكنها ما تزال ،  ..لسنوات أخرى والكلام مؤجل ...سنوات من ذلك

  .5" ...من أحلامي ءخیالي وألونها بشي
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كانت هي أیضا تحنو عليّ وتنثر عاطفة  ..."وكانت هي أیضا تبادله الحب و المشاعر 
  .2" ...فلم یخب حدسي، كنتُ أختبر مرة أخرى میلها إليّ  ..." .1"أنثویة غزیرة 

 الأیاموتمر . لكن كل تلك المشاعر من الطرفین كانت في صمت وبلغة العیون فقط 
وتتطور الأحداث لكنها في نهایة المطاف كانت النهایة مأساویة فقد تزوجت  ،والسنین

  .العائد من فرنسا بعد هجرته غیر الشرعیة" سمیر"حبیبة البطل بصدیقه 
من خلال المقاطع السردیة المعروضة،  یتبین لنا أن الكاتب قد اختار شخصیاته    

  .یهابإتقان  ووظفها في خطابه  وأحسن اسناد الأدوار إل
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  : أبعاد الشخصیة-3
البعد ، البعد الجسمي: أهم الأبعاد التي اتفق علیها أغلب الدارسین ثلاثة أبعاد       

أن الشخصیة في  محمد غنیمي هلالكما ورد ذلك في قول ، النفسي و البعد الاجتماعي
  . 1"البعد الاجتماعي و ، و البعد النفسي، البعد الجسمي: لها أبعاد ثلاثة" : الروایة

  : )الفیزیولوجي ( البعد الجسمي -3-1
    ُ مجموع الصفات والممیزات الخارجیة التي تتصف بها شخصیة عن أخرى  قصد بهی

 یشمل المظهر العام" : فهو ...الشعرلون البشرة والعینین و ، الوزن، الطول: مثل
للشخصیة و ملامحها و طولها و عمرها ووسامتها وذمامة شكلها وقوتها الجسمانیة 

  . الصفات الخلْقیة الظاهریة ؛أي 2"ضعفها و 
  : شخصیاتوقد ورد في  الروایة ذكر بعض الصفات الفیزیولوجیة  لبعض ال

  :"العیاشي"- 
لم یورد لنا صفاته على الرغم من أن الرواي هو بطل الروایة إلا أنه بطل الروایة،     

ربیع  في.."شاب في ریعان شبابه : فهو، إلا ما تم استخلاصه أثناء القراءة، صریحا
  ، 3" ...لم أعد أتوقع أكثر من سیارة تبحث عن مأوى في حظیرتنا العاریة ،العمر

قبل عامین ، أنا جامعیانسمیر و ...": وأیضا أنه متخرج من الجامعة بشهادة لیسانس
  . 4".. لیسانس في علم التاریخظفرت بشهادة 

تعلمت "  ،ینجز أعماله في البیت بنفسه بسبب مرض ووهن والدتهوظائفه و  أیضا یمارس 
  .5" ...ستعمل المكواةو كیف أ، كیف أدس ملابسي المتسخة في آلة الغسیل
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لا لأقرا في البیت لا أبقى إ" : كما أنه یحب مطالعة كتب التاریخ ویهوى الركض أیضا
ذا قرأت أنامو ، التاریخ التي أعشقكتب  كنت أجري في غابة  ، أهوى الركض ...إ

  . 1". ..."البعراویة "
إنني مشجع "  :كما أنه یقر بخجله فیقول، أیضا هو مشجع لفریق نادي شباب قسنطینة

  2..أستحیل إلى شخص آخرفي ملعب حملاوي أضع خجلي جانبا و لنادي شباب قسنطینة 
  : مالأ-   

 :فیقول.. لقارئحتى یقرب صورتها ل ،الكاتب بعض المواصفات لشخصیة أم البطلأورد 
معطوبة في السادسة و .. طعنت أمي في الوهن ..." 3"ستكون أمي معصوبة الرأس ..."

جمیلة تشهد الأیام على  امرأةكانت أمي  ...اشتد علیها المرض ...الخمسین من عمرها
من خلال هذه ؛ 4".الأمازیغیة یعلو جبهتها وشم صغیر في ثقافته ، هه الأیامجمال لم تشوّ 

عطائها صورة حقیقیة في ذهنه ، المواصفات الخارجیة یتمكن القارئ من تخیل الأم وإ
یخبرنا عن حال أمه أنها كانت شابة جمیلة لكنها مرضت ووهنت رغم أنها ما تزال في 

  . العقد الخمسین من عمرها
  :الأب- 

والدي ": ويایقول الر  ،أیضا ذُكرت له بعض المواصفات الفیزیولوجیة، البطلوالد      
لا یزال جسده مشدودا فقد كان ریاضیا وحافظ على قوام یجعله یبدو ، ...رجل متقاعد

  .5" هو في الستین ...أقلهم عمرا
صحیح البنیة لأنه كان یحافظ على صحته ، متقاعد في العقد السادس "العیاشي"فوالد 

  . ولا یزال كذلك، ویمارس الریاضة في شبابه
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  :كمال     
خارجیة    مواصفاتصفه الرواي بملامح و و ، حارس معه في الحظیرةصدیق البطل و  

یكاد یختفي بداخل ، هزیل كالهواء" :اتّصف بأنهفقد  ، وضاعهأتجعلنا نحس بحاله و 
بقعة العرق ...مقلدا یرتدي بنطالا أزرقا یبدو أوسع منه و حذاء ریاضیا..قمیص ریاضي

وأعواد الأسنان التي یملك منها الكثیر منها ، ویدیه المطلیتین بحمرة الهریسة، لى قمیصهع
له و مظهره یعبران عن واقعه المر فشك 1" ...في جیبه و یشغل وقته بتنقیة أسنانه

  . المعاش
  :سمیر- 
و شكله فقد كان مهتما بنفسه ، لكنه یختلف عنهما في مواصفاته: الصدیق الثاني للبطل 

، یغلظه، ینعم صوته، یصرخ، یقهقه، یثرثر بلا توقف. ".: رغم الظروف الصعبة فهو
 2" ...یكلم فرنسیات وایطالیات واسبانیات، یحدث جلبة لكنه لا یعبأ بنظرات المستنكرین

في كانت بدانته السبب ، وكرش مدورة، مكتنز بوركین بارزین" : أما عن جسمه فقد كان
، شعره خفیف ...بعشر سنوات" كمال"یبدو أكثر من  ...إعفائه من أداء الخدمة العسكریة

أسنانه ، له أنف حاد طویل، أمرد، وجهه أبیض كالثلج، یحیط بصلعة جاهزة لتتعرى
كان وادعا منذ عرفته إلى أن  ...عینیان واسعتان، بیضاء مع فراغ بین الثنیة والرباعیة

  .3"تحول إلى بحر هادر
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  : )السوسیولوجي ( البعد الاجتماعي-3-2
فلا یمكن ، ترتبط الشخصیة ارتباطا شدیدا بواقعها المعیشي ومحیطها ومجتمعها    

:  وهذا البعد یتعلق. فالشخص ابن مجتمعه، تصویر الشخصیة بمعزل عن ذلك
یدیولوجیتهابمعلومات حول وضع الشخصیة الاجتماعي " وعلاقاتها الاجتماعیة ، وإ
فهو مجموع  ؛1" ... غني، فقیر... وضعها الاجتماعي، طبقتها الاجتماعیة، المهنة(

  . والظروف المحیطة بالفرد و تنعكس علیه و تؤثر فیه، الأوضاع السائدة
  : شخصیة البطل-  
یقطن في عمارة بها " حي الكدیة"تنحدر من عائلة فقیرة من مدینة قسنطینة بالضبط في  

   ...القاذورات من كل جانب،عدة طوابق محیطها غیر لائق 
ال یمضي وقته ، متخرج من الجامعة حامل لشهادة لیسانس في علم التاریخ، فهو شاب بطّ

، مرض الوالد، بطالةفقر و  :تحیط به ظروف اجتماعیة قاهرة ...في حظیرة السیارات
تعرف علیه، مطارد لأداء الخدمة العسكریة فهو عاص ُ  أتلف وثائقه الشخصیة حتى لا ی

  . إن أُمسك به
" الكدیة"عامان كاملان أحرقتهما جالسا في مكاني هذا على صندوق خضار في حي ... "

 إلى كل عام ینظمّ یتطایر العمر مثل شظایا الألعاب الناریة و مع ، بقلب مدینة قسنطینة
  . 2"... أستحیل إلى جثة باركة تتحرك بیأس وراء السیارات ،ركام سنواتي الضائعة
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   :)السیكولوجي(: البعد النفسي-3-3
ما سلباوالخارجیة إما إیجابا و   هو بعد داخلي ینتج بسبب التأثیرات الداخلیة تؤثر ، و إ

السارد لحركات الحیاة الداخلیة التي لا المحكي الذي یقوم به ": فهو، على حیاة الشخص
تعبر عنها الشخصیة بالضرورة بواسطة الكلام إنه یكشف عما تشعر به الشخصیة دون 

فالسارد في الخطاب الروائي هو الذي ؛ 1"أو عما تخفیه هي نفسها ، أن تقوله بوضوح
نة ویوفر الكاتب الظروف والأسباب المؤدیة إلى حالات معی، ینوب عن الشخصیات

  . یستخلصها المتلقي فیحللها و یفسرها و یصنفها إلى أبعادها الخاصة بها
على  تؤثر) الفیزیولوجیة والسوسیولوجیة ( ن كل تلك الظروف السالفة الذكر أأكید     

ما مثل، شخصیة الورقیة یجعلها صاحبها متأثرة بما حولهاحتى الو ، نفسیة الشخص عامة
سئم من حیاته قد كره و " العیاشي"طل فنجد الب؛ "یرةهجرة حارس الحظ"ي روایة حدث ف

نا لا أهوى فأ، الحقیقة أنني لا أمقت الصیف وحده" : ولقفی، ومن كل أیامه الخاملة
یامي المجترة مثل علكة لا أحب كل أ ...الخریف أیضا ولا الشتاء وزد الربیع إن شئت

یعجن ": ومحطم نفسیا متعبالشؤم لأنه بنظرة الملل و  كل شئفیرى  2"... ضاع طعمها
: لضیاعوا یهیحس بالتِّ  فأصبح 3" ...لا یتغیر المشهد، الصیف هنا كل شیئ بنكهة الملل

... دريسائر إلى حیث لا أ، سرت ضائعا بلا هویة مثل ورقة ذابلة في عاصفة هوجاء"
 لانتحاراجس لدرجة أن هوا 4"... سنین ذذرفها منمطر فتختلط بدموع لم أن تُ توقعت أ

  5" ...ن طافحجب بوا الانتحار احتاجوا إلى شجاعة باهرة أم إلىراهم من جرّ تُ أ" : تراوده

                                                             
  .67: ص.  2005.بیروت  دار فارس ،. ،1ط .البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله . أحمد ،مرشد- 1
  .6: ص. الروایة - 2
  .16: ص. الروایة - 3
  .22: ص. الروایة - 4
  .24: ص. الروایة - 5
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مرة وسوس لي " : كما أنه یشعر بالیتم الأبوي لحرمانه من حنان الأب وعاطفته فیقول  
ُ ، آمنت بذلك، خسرت والدي منذ مدة ...شیطان خیالي أنني یتیم تمي واقعا حتى صار ی

  . 1" ...أعیشه كل یوم
 جدا، قاسیةوظروفا  شدیدة، بطل الروایة یعیش معاناة" العیاشي"أن  نخلص إلى    

بعد وفاة أمه،  للمرة الثانیة الهجرةذلك قرر  ولأجل. یمقت كل ما حولهجعلته یكره الحیاة و 
ا منه أنه سیجد حیاة جدیدة وهادئةإلى   ،لكن للأسف كان یحسبها جنة ،جنوب إفریقیا ظنً

في وطنه، بل كانت  لم تكن أحسن من الحیاة التي تركها وراءه هناك الحیاة التي وجدها 
  . بكثیر أسوء منها

 

                                                             
  .34: ص. الروایة - 1
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  :خاتمة
هجرة حارس "بنیة الخطاب الروائي في روایة  :فيدراسة والالبحث  بعد توصلت   
  :ما یليأوجزها فی ؛إلى عدّة نتائج "نجم الدین سیدي عثمان"ـ ل الحظیرة
 والبناء كل متكامل من مجموع البنیات الصغرى ، البنیة أساس تكوین كل خطاب

والدلالیة إلى تحقیق الاتساق والانسجام التي تؤدي في ترابطها وظیفتها التركیبیة 
 .في اللفظ والمعنى

  استطاع الكاتب أن یوظف مختلف تقنیات السرد الحدیثة في روایته ونجح في
 .ذلك

  ن أساسي في الخطاب الروائي في الخطاب الروائي إذ لا  ، عنصر الزمن مكوّ
 .یمكن سرد أحداث دون ربطها بزمن محدد

 ا أ وهي من سمات وممیزات ، ن تكون استباقا أو استرجاعاالمفارقات الزمنیة إمّ
 ).عكس الروایة الكلاسیكیة(الروایة الحدیثة 

 لأن الروائي یمیل  ، طغت خاصیة الاسترجاع في الروایة على خاصیة الاستباق
 .وبه یساهم في شرح وتوضیح الأحداث السردیة ، إلى تذكّر ماضیه ویحن إلیه

 طار الذي یحتوي باقي عناصر السرد وتسبح عنصر المكان في الروایة هو الإ
 .إذ لا خطاب روائي دون حدود مكانیة ، في أرجائه

 ولكل مكان معناه  ، منها المفتوحة ومنها المغلقة ، تتجلى في الروایة عدة أماكن
 .ودلالته حسب السیاق الذي ورد فیه

 تب وقد رسمها الكا ، كانت الشخصیة في الروایة المحرك الأساسي للأحداث
 ... رسما دقیقا سواء من الناحیة الفیزیولوجیة أو السیكولوجیة أو السوسیولوجي

 حسن توظیف نتیجة  كلاّ متكاملا لبناء العمل الروائي البحث جاءت عناصر
 .الكاتب لها
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  :التعریف بصاحب الروایة
 02، من موالید نجم الدین سیدي عثمان الشابالكاتب الصحفي والروائي       
لد وترعرع فیها وانتقل للعیش بمدینة  -الجزائر-بمدینة بریكة ولایة باتنة 1984نوفمبر وُ

متحصل على شهادة لیسانس في الإعلام والاتصال تخصص صحافة مكتوبة  .قسنطینة
: اشتغل في الصحافة المكتوبة منذ سن مبكرة، عمل في صحف كثیرة مثل. 2006

في . كما اشتغل في الإعلام الرقمي الجدید ".والهداف"، "النهار الجدید"، "البلاد"، "النصر"
  .رصیده كتابان في أدب الرحلة وروایة

  : من مؤلفاته
  .مة الجزائریةمن دار الأ 2016صادر سنة " رحلات جزائري في ربوع إفریقیا: "كتاب

جوان . ـ فائزة بجائزة رئیس الجمهوریة للمبدعین الشباب"هجرة حارس الحظیرة"روایة 
2018 .  
  ".كنت في البرازیل: "كتاب
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  :ملخص الروایة 
؛ روایة متوسطة "نجم الدین سیدي عثمان" : روایة هجرة حارس الحظیرة للكاتب   

الروایة عن شاب جزائري من مدینة قسنطینة یدعى تحكي .  2017الحجم  صدرت سنة 
، متخرج من الجامعة بشهادة لیسانس في علم التاریخ، ألجأته الحاجة  والبطالة "العیاشي"

رخَّص رفقة صدیقیه " والأوضاع المزریة للبلاد إلى استغلال حظیرة للسیارات بشكل غیر مُ
  ".وسمیر" "كمال

رات لعل وعسى  یتكرم أحدهم ویركن سیارته في كانوا یقضون یومهم في مطاردة  السیا
  ..حظیرتهم غیر المسقوفة مقابل خمسین دینار

الأول في مدینة فسنطینه   تدور أحداث الروایة في مكانین مختلفین؛ نصفها       
إفریقیا، أین كانت وجهة بطل الروایة  جنوب أما النصف الثاني في ..بأحیائها وشوارعها

  " .كمال"وصدیقه 
حیث كان متّجها فیها نحو - رفضا قاطعا الأولى هجرته محاولة أمه ترفض 

، فیلبِّي طلبها في المرة الأولى ویعود أدراجه، بینما یهاجر -رفقة صدیقیه) إیطالیا(سردینیا
فیقرر الهجرة للمرة الثانیة لكن إلى  ..تموت أم البطل بعد مدة ...صدیقه سمیر دون تردد

  ..مكان آخر
دفعتهما " كمال"لكن بطل الروایة وصدیقه  الشباب نحو الشمال، ما تكون هجرةعادة      

الذي یملك " غیلاس"یدعى " كمال"الظروف لیهاجرا إلى جنوب إفریقیا بمساعدة  ابن خالة 
ا ویبحث عن نادلین وتمر الأحداث یتورط البطل في المتاجرة بالمخدرات  ...هناك مطعمً

  ...سجن محكوما علیه بأربع سنواتدون أن یدري، فیجد نفسه في ال
احتمال ( وانكسارات وأمراض حاملا لخیبات الوطن عاد البطل بصعوبة إلى أرض      

أحلامه  أن صدیقه سمیر قد حقق ف، مكث في المستشفى وهناك اكتش)اإصابته  بالملاری
حطم بینما هو  وراء البحر وقد تزوج بحبیبته عبیر التي رافقت أحلام طفولته وشبابه،

  .بقایاه في جنوب إفریقیا وعاد أسوأ من ذي قبل
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  
  

  
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 



   :ملخص     

 روایة هجرة "سعت هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على بنیة الخطاب الروائي في 
 التقنیات التي وظفها ماكتشاف أهوكذا إلى  ،"لـنجم الدین سیدي عثمان حارس الحظیرة

  .بناء روایته باعتبارها أول تجربة له في عالم الروایة الكاتب في

 نجم الدین  "أن الكاتب الشاب  ستنتاجاتوصلت الدراسة والبحث إلى وقد      
من  :مختلف مكونات الخطاب الروائي وببراعة  قد استطاع أن یوظف "سیدي عثمان

نساني ساعیا في ذلك إلى معالجة موضوع اجتماعي   ، خصیاتش و ،مكانزمان و   وإ
  .ن واقع المجتمع الیوم وبأسلوب مؤثر جدا م

 

RESUME  :  

Cette étude cherchait à éclairer la structure du discours 

romancier dans le roman" Migration du cintre  de Najemuddine 

sidi Othman " et à découvrir les techniques les plus importantes 

utilisées par l’écrivain pour construire son roman comme première 

expérience dans le monde du roman. 

L’étude et les recherches ont conclu que l’écrivai " Najemuddine 

sidi Othman " avait su utiliser avec brio divers élément du discours 

romancier sur le temps ,le lieu et les personnalités, cherchant à 

aborder le phénomène de la réalité sociale et humanitaire de la 

société actuelle et de manière très émouvante. 


